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5 سبتمبر 2020

اللواء محمد الحاج علي المنسق العام للمؤتمر الوطني السوري: حان وقت عقد مؤتمر
وطني سوري مستقل عن كل الأجندات لاستعادة القرار الوطني والسیادة

syriahr.com/اللواء-محمد-الحاج-علي-المنسق-العام-للم/395136

في سبتمبر 5, 2020

بات واضحا بعد قرابة عشر سنوات من الحرب والتدخلات الدولیة والإقلیمیة في سوریة أن الحل یكمن في حل سیاسي تكون نواته إرادة
سیاسیة سوریة-سوریة یُنهي حالة الفوضى والحرب والدمار والاستهداف الخارجي الذي دمّر البلد وفككه. اللواء محمد الحاج علي المنسق

العام للمؤتمر الوطني السوري لاستعادة القرار والسیادة، یتحدث في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن الوضع الراهن
والتدخلات الأجنبیة.

س- الغارات الإسرائیلیة لم تتوقف منذ سنوات متزامنة مع الأعمال العدائیة التركیة في الشمال.. ما علاقة ما یجري بین إسرائیل
وتركیا على الأراضي السوریة؟
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ج- للإجابة على هذا السؤال لا بد من معرفة المشهد السوري الآن بالكامل، حیث أصبحت الأرض السوریة نهبا لكل الطامعین بعد أن
انهارت الدولة وأصبحت كامل أراضیها تحت سیطرة قوى إقلیمیة ودولیة وكل منها تحاول أن تحسن من مواقعها داخل سوریة وفق

مطامعها وأجنداتها. وفي هذه الظروف تأتي الغارات الإسرائیلیة بحجة منع تمركز القوى المیلیشیاویة التابعة لإیران بالقرب من الجولان
السوري المحتل، وكذلك منعها من تثبیت منظومات عسكریة ذات بعد مستقبلي على الأرض السوریة یمكن أن تهدد أمن إسرائیل.

أما ما یخص المطامع التركیة في سوریة فهي قدیمة وجاءت الفرصة الآن لتحقیقها، سواء أكان بالتفاوض مع الروس والإیرانیین على ما
یسمى مناطق خفض التصعید أو بالتواجد العسكري المباشر على الأرض السوریة، حیث یتواجد أكثر من خمسة عشر ألفا من القوات

التركیة في الشمال السوري بالإضافة إلى المیلیشیات التي تعتمد علیها تركیا كرأس حربة في تنفیذ أجندتها. أنا شخصیا لا أرى أي علاقة
مشتركة أو مترابطة بین الغارات الإسرائیلیة والاحتلال التركي في شمال سوریة، وإنما كل دولة منهما تعمل على تحقیق أجندتها.

س- یرى بعض المعارضین أن إضعاف الدولة السوریة، یصب في مصالح أجندتهم..هل من المنطقي والوطنیة التعویل على العدوان
لكسب مواقف معینة؟

ج- للأسف الشدید هناك العدید من السوریین راضین عن الغارات الصهیونیة على الأراضي السوریة، خاصة وأنها تستهدف في معظمها
الوجود الإیراني ومیلیشیات حزب االله وغیرها، كما أن العنف الذي استخدمه النظام ضد أبناء الشعب السوري والجرائم المرتكبة باستخدام
كل الأسلحة المتوفرة لدى الدولة السوریة من طائرات ومدافع ودبابات ومختلف أنواع الأسلحة بما فیها السلاح الكیماوي، جعل السوریین

یرغبون في التشفي من هذا النظام الحاكم حتى لو كان عن طریق القصف الإسرائیلي، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بكثیر وعولوا على
إسرائیل في الخلاص من هذا النظام، علما أن من مصلحة إسرائیل بقاءه.

س- أفاد المتحدث باسم القوات الروسیة العاملة في سوریة، بزیادة ملحوظة في نشاط المسلحین وسط سوریة خاصة بعد العفو من
“إدارة شمال شرقي سوریا”.. ما مدى صحة هذه التطورات؟

ج- الشمال الشرقي في سوریة أوضاعه معقدة وهناك صراع واضح بین الإرادة الأمریكیة والروسیة والإیرانیة على هذه المنطقة وكل
منهم یحاول أن یسیطر علیها كل حسب رؤیته، للضغط على الآخر باستخدام أبناء المنطقة كأوراق لعب مع وجود استقطاب لسكان هذه
المنطقة للقوى الموجودة فیها حیث أصبحت سیاسة واضحة لكل الأطراف، خاصة إن إیران تختلف عن الروس والأمریكان في أجندتها

التي تحاول من خلالها الإعتماد على شیوخ العشائر. لذلك أصبحوا یحركون الجماعات المسلحة التابعة لكل طرف للضغط أو التأثیر على
الآخر.. لذلك نشطت تحركات المسلحین.

س- انطلقت الاثنین الماضي أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستوریة السوریة.. هل حدثت منذ ذلك الوقت تغیرات وتطورات من شأنها
حلحلة الجمود؟

ج- باعتقادي لن یكون هناك أي تقدم إلا إذا كانت نتائج اجتماعات اللجنة الدستوریة تخدم بقاء النظام ورموزه، وكل الاجتماعات الحالیة
والمستقبلیة لن تصل إلى نتائج إلا في حالة واحدة هي الضغط الدولي الحقیقي واستخدام النفوذ الأمریكي والروسي في ذلك.

س- یقول مراقبون، إن الصراع بین المعارضة والنظام تحول إلى صراع على الحصول على الدعم الدولي، ألا یُعتبر ذلك خطأ فادحا من
قبل المعارضة؟

ج- للأسف أخطاء المعارضة كانت كبیرة جدا إضافة إلى اعتمادها كلیا على الدعم الدولي دون أن تنظم صفوفها وتقدم نفسها كقوى قادرة
على إدارة الدولة في حال سقوط النظام، علاوة على تواجد الكثیر من المنتفعین والطامحین والمتخلفین والعملاء للدول الداعمة والمزاودین
في صفوف من تصدروا المشهد في الثورة السوریة وخاصة القادة العسكریین والائتلاف حتى أفقدوا الثورة وقوى المعارضة كل أوراق
الضغط التي یمكن أن تخدم إزاحة النظام أو إجباره على الحل السیاسي. المعارضة ارتكبت كوارث في الثورة السوریة أدت إلى إفشالها
وسلمت كل الأوراق إلى أیدي الدول الفاعلة في القضیة السوریة سواء أكان من طرف المعارضة أو من طرف النظام وأصبحت القضیة

السوریة رهن الأجندات الدولیة والإقلیمیة خاصة بعد “أسلمة” الثورة.

س- بعد مؤتمر سوتشي في بدایة 2018، وضعت المعارضة كل بیضها في سلة اللجنة الدستوریة التي قیل إنها ستحدد مستقبل
سوریة.. ما تعلیقك على هذه القراءة التي تتداولها جهات سیاسیة سوریة؟

ج- اللجنة الدستوریة لن توصل السوریین إلى أي حل بدون التدخل الأمریكي والروسي، وقد جاءت مؤتمرات أستانا وسوتشي برعایة
روسیة إیرانیة تركیة لسحب الحل في سوریة من ید الأمم المتحدة والتملص من القرارات الدولیة ذات الصلة، وفي غیاب امتلاك المعارضة

لأي أوراق للضغط على الفاعلین في سوریة لا جدوى من اللجنة الدستوریة، من یضع العربة أمام الحصان لا ینجح في الوصول إلى
مبتغاه.
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س- كیف ترون الدور الإیراني والتركي والروسي في سوریة الآن؟

ج- إیران تسعى إلى الهیمنة على سوریة لأهمیتها الجیوسیاسیة وشعورها بقلق عمیق إزاء الآثار التي قد تترتب على تغییر النظام في
سوریة، لأن سقوط النظام في سوریة یعتبر نكسة للمشروع الإیراني وفق خطة للسیطرة على المشرق العربي باستخدام الطائفیة. أما فیما

یخص الدور التركي في سوریة، فهو محكوم بمطامع تاریخیة تعود إلى إشكالیة التاریخ العثماني في الشمال السوري، لكن عندما نقیّم الدور
التركي في سوریة لا بد من تقییم التحالفات الإقلیمیة والدولیة، ومن هذا المنطلق توافقت تركیا وروسیا وإیران على سحب الملف السوري

من الأمم المتحدة ومحاولة الاستفراد بحل القضیة السوریة.

س- ما هي توقعاتكم بشأن المؤتمر الوطني الذي تدعون إلیه، وما الذي یمیزكم عن غیركم؟

ج- بعد 10 سنوات تقریبا على بدء ثورة الحریة والكرامة في سوریة والكلفة الباهظة التي دفعها السوریین من أجل ذلك، والتهدید بفقدان
الدولة السوریة، والاحتلالات المتعددة لسوریة، نادت مجموعة من السوریین للوقوف صفا واحدا وتوحید الكلمة من خلال عقد مؤتمر
وطني سوري مستقل عن كل الأجندات الإقلیمیة والدولیة والإیدیولوجیة لاستعادة القرار الوطني الذي أصبح خارج إرادة السوریین،

وجاءت الدعوة لهذا المؤتمر في ظل سوء أداء المعارضة وارتهانها للخارج. بالتأكید هناك العدید من المؤتمرات عقدت وستعقد لاحقا، إلا
أنها كانت برعایة دول أو أحزاب وكانت في خدمة أجندات هذه الدول والأحزاب، لكن مؤتمرنا تجاوز إرادة الدول ومن یعملون في فلكها

وإرادة الأحزاب وإیدیولوجیاتها، فهو لكل السوریین المؤمنین بأن الشعب السوري واحد یتساوى أبناؤه في الحقوق والواجبات، وبأن
الأرض السوریة وحدة سیاسیة واحدة.

س- ما هي الآلیات التنفیذیة، أو ما هي عوامل القوة التي تمتلكونها لتنفیذ ما سیتم التوصل إلیه في المؤتمر من مقررات؟

ج- نعول بالدرجة الأولى على إرادة السوریین الأحرار الغیورین على وطنهم وشعبهم غیر المرتبطین بالدول وأجنداتها، الحریصین على
حریة وطنهم ولم یرتكبوا جرائم بحق الشعب السوري وغیر الفاسدین مالیا وإداریا وغیر منتمین إلى منظمات غیر وطنیة، وسیتم التمثیل

في المؤتمر من كافة شرائح ومكونات الشعب السوري وفق الإنتماء للتقسیمات الإداریة ولیس الطائفیة أو العرقیة بحیث تمثل كافة
المحافظات مع مراعاة عدد السكان فیها، ولاشك في أن الاعتماد سیكون على أصحاب الكفاءات والاختصاص في إسناد المهام. كذلك نعول
على مخرجات المؤتمر من خلال انتخاب أمانة عامة من 35 عضوا من أعضاء المؤتمر وستكون المسؤولة أمام المؤتمر لتنفیذ مقرراته

التي بدورها تختار لجنة تنفیذیة تتبعها ولجان تخصصیة.

س- إذا كان عنوان المؤتمر هو (المؤتمر الوطني السوري)، فهل من یرید المشاركة من طرف النظام مرحب به؟

ج- بعد الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام بحق السوریین وتدمیره البنیةَ التحتیة وانهیار قدرات الدولة، وعلى اعتبار أن أحد شروط
المؤتمر هو إبعاد كل المجرمین عن المؤتمر، من غیر الممكن قبول أي من عضو من طرف النظام أو مساند له والذي أوصل الحالة

السوریة إلى هذا الوضع. أما من هم تحت سلطة النظام ویؤمنون بمبادئ المؤتمر فسیتم دعوة من یرغب إلى حضوره.

س- أخیرا، أي سبیل للخروج من هذه الأوضاع المأساویة التي زادتها التدخلات الأجنبیة حدّة وتعقیدا؟

ج- تقدیري أن قانون قیصر سیزید الأوضاع السوریة مأساویة أكثر مما هي علیه الآن، ومع تفشي مرض كورونا ستصبح الأوضاع أكثر
كارثیة، ومع ضعف الاقتصاد السوري وزیادة حدة الفساد ودمار البنیة التحتیة والاحتلالات الكثیرة مع تعدد الأجندات سیصعب إیجاد حل
سیاسي في سوریة، والمشكلة الأهم في قانون قیصر لیست فقط تأثیره على النظام والشعب السوري بل المشكلة كیف یمكن أن یتم إلغاء هذا

القانون حتى لو حدث الحل السیاسي في سوریة وانتهى نظام الاستبداد فیها، فسیكون هناك مطالب أمریكیة جدیدة لرفعه عن كاهل
السوریین كالتخلي عن الجولان لصالح إسرائیل وشروط أخرى ستخلق في الحین. أما السبیل للخروج من هذا المأزق السوري، فهو إما في
استجابة النظام للقرارات الدولیة وقبول الحل السیاسي بحسب قرارات الأمم المتحدة أو في عقد مؤتمر دولي للسلام في سوریة یتوافق فیه

الأمریكان والروس على صیغة للحل في سوریة.

 

 


